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المقدمة:
يشهد العالم في العقود الأخيرة تحولًا جذريًا في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية نتيجة التقدم المتسارع في تقنيات المعلومات والاتصالات، الأمر الذي أفرز ما يُعرف بالتحول الرقمي، والذي أصبح أحد الركائز الأساسية لتحقيق الكفاءة والابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. ولم يعد التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا فحسب، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها بيئة الأعمال المعاصرة التي تتسم بالتغير السريع والتعقيد، حيث تسعى الشركات إلى توظيف التقنيات الرقمية لتحسين عملياتها التشغيلية، وتطوير منتجاتها وخدماتها، بما ينعكس إيجابًا على نجاح مشاريعها واستدامتها.
وتتجلى أهمية دراسة أثر التحول الرقمي على نجاح المشاريع في كونه يمثل محورًا أساسيًا في الأدبيات الحديثة على المستوى العالمي، خاصة في ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي واعتماد الشركات الكبرى على التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة. وعلى المستوى المحلي، تحظى هذه القضية بأهمية متزايدة في المملكة العربية السعودية، في ظل تبني رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ودعم الابتكار، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مما يجعل من دراسة هذا الموضوع أمرًا ضروريًا لفهم مدى انعكاس هذه التحولات على نجاح المشاريع داخل الشركات السعودية (عبد النبي والجربوع، 2025).
وعلى الرغم من تزايد الدراسات التي تناولت التحول الرقمي ونجاح المشاريع كلٌ على حدة، إلا أن هناك فجوة بحثية تتمثل في محدودية الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة المباشرة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع في البيئة السعودية بشكل متكامل، خاصة من حيث تحليل الأبعاد المختلفة للتحول الرقمي وتأثيرها على مؤشرات نجاح المشاريع مثل الالتزام بالوقت، والتكلفة، والجودة، ورضا أصحاب المصلحة. كما أن بعض الدراسات السابقة ركزت على قطاعات محددة دون تقديم رؤية شمولية تغطي مختلف أنواع الشركات (باشميل وآخرون، 2024).
ومن هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى استكشاف أثر التحول الرقمي على نجاح المشاريع في الشركات السعودية، من خلال تحليل أبعاد التحول الرقمي المختلفة، وقياس مدى تأثيرها على مؤشرات نجاح المشاريع. كما يسعى البحث إلى تقديم إطار نظري وتطبيقي يوضح طبيعة العلاقة بين المتغيرات المدروسة، مع الاستفادة من الأدبيات السابقة والدراسات الميدانية، وصولًا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تسهم في دعم صناع القرار وتعزيز فرص نجاح المشاريع في ظل البيئة الرقمية المتطورة.
-مشكلة الدراسة 
في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو التحول الرقمي، أصبحت الشركات تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة العمليات وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة. وقد انعكس هذا التوجه بوضوح في المملكة العربية السعودية من خلال تبني برامج وطنية طموحة، مثل رؤية المملكة 2030، التي تركز على تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية. ورغم هذه الجهود، لا تزال العديد من المشاريع داخل الشركات تواجه تحديات تتعلق بتحقيق أهدافها من حيث الوقت والتكلفة والجودة، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية التحول الرقمي في دعم نجاح المشاريع.
وتشير تقارير رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات التحول الرقمي في المملكة، إلا أن هذا التقدم لا ينعكس دائمًا بصورة مباشرة على نجاح المشاريع داخل الشركات، حيث لا تزال نسب تعثر المشاريع أو تأخر تنفيذها قائمة في بعض القطاعات. كما توضح دراسات حديثة أن تطبيق التحول الرقمي يختلف من شركة إلى أخرى من حيث النضج الرقمي، والبنية التحتية، والقدرات البشرية، مما يؤدي إلى تباين في مستوى الاستفادة منه (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 2023).
ومن ناحية أخرى، تؤكد بعض الدراسات أن نجاح المشاريع لا يعتمد فقط على تبني التكنولوجيا، بل يتأثر أيضًا بكيفية توظيفها ودمجها في العمليات الإدارية واتخاذ القرار (باشميل وآخرون ، 2024). وعلى الرغم من وجود اهتمام متزايد بدراسة التحول الرقمي ونجاح المشاريع، إلا أن هناك فجوة بحثية تتمثل في محدودية الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة المباشرة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع في الشركات السعودية بشكل شامل، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأبعاد الأكثر تأثيرًا في نجاح المشاريع.
وبناءً على ما سبق، تتبلور مشكلة الدراسة في وجود فجوة بين الواقع الحالي الذي يشهد انتشارًا متزايدًا لمبادرات التحول الرقمي في الشركات السعودية، والمأمول المتمثل في تحقيق مستويات عالية من نجاح المشاريع كنتيجة مباشرة لهذا التحول، الأمر الذي يستدعي دراسة هذه العلاقة بشكل علمي وتحليلي.




-أهمية الدراسة 
أ) الأهمية العلمية:
· تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من إسهامها في تطوير المعرفة النظرية في مجال التحول الرقمي وإدارة المشاريع، حيث تسعى إلى تقديم فهم أعمق للعلاقة بين تبني التقنيات الرقمية ونجاح المشاريع داخل المنظمات، وهو من الموضوعات الحديثة التي تحظى باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية المعاصرة.
· كما تسهم الدراسة في سد فجوة بحثية قائمة في الأدبيات العربية، خاصة في البيئة السعودية، إذ إن معظم الدراسات السابقة تناولت التحول الرقمي أو نجاح المشاريع بشكل منفصل، أو ركزت على بيئات مختلفة، في حين تفتقر المكتبة العربية إلى دراسات متكاملة تربط بين أبعاد التحول الرقمي (التقنية، التنظيمية، البشرية) ومؤشرات نجاح المشاريع بشكل شامل.
· إضافة إلى ذلك، تقدم هذه الدراسة إطارًا نظريًا متكاملًا يجمع بين مفاهيم التحول الرقمي وأبعاد نجاح المشاريع، من خلال دمج النماذج والنظريات الحديثة في كلا المجالين، بما يسهم في بناء نموذج علمي يمكن الاعتماد عليه في الدراسات المستقبلية، ويفتح المجال أمام الباحثين لإجراء المزيد من البحوث التطبيقية في هذا المجال الحيوي.
ب) الأهمية التطبيقية:
· تتمثل الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في تقديم مجموعة من التوصيات العملية للمؤسسات، لا سيما الشركات السعودية، حول كيفية الاستفادة المثلى من التحول الرقمي في تحسين أداء المشاريع وزيادة فرص نجاحها، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتطوير العمليات الإدارية بما يتناسب مع متطلبات البيئة الرقمية.
· كما تسهم الدراسة في مساعدة صانعي السياسات ومتخذي القرار في الجهات الحكومية والخاصة على تبني استراتيجيات أكثر فاعلية لدعم التحول الرقمي، وذلك من خلال توفير نتائج علمية يمكن الاستناد إليها في تصميم السياسات والبرامج التي تعزز نجاح المشاريع وتدعم تحقيق أهداف التنمية، خاصة في إطار التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي.
· إضافة إلى ذلك، تعمل الدراسة على تطوير أدوات لقياس وتقييم مستوى التحول الرقمي ومدى تأثيره على نجاح المشاريع، من خلال اقتراح مؤشرات ومعايير يمكن استخدامها من قبل المؤسسات لتقييم أدائها الرقمي، وتحديد نقاط القوة والضعف، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة المشاريع واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
-أهداف الدراسة 
الهدف العام:
- تحليل أثر التحول الرقمي على نجاح المشاريع في الشركات السعودية
الأهداف الخاصة:
1. تحديد مستوى تطبيق التحول الرقمي في الشركات السعودية. 
2. قياس مستوى نجاح المشاريع في الشركات السعودية من حيث (الوقت، التكلفة، الجودة).
3. التعرف على العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع داخل الشركات السعودية. 
4. تقديم توصيات عملية لتعزيز دور التحول الرقمي في رفع كفاءة ونجاح المشاريع.
-تساؤلات الدراسة 
1. ما مستوى تطبيق التحول الرقمي في الشركات السعودية؟ 
2. ما مستوى نجاح المشاريع في الشركات السعودية من حيث (الوقت، التكلفة، الجودة)؟ 
3. ما أثر أبعاد التحول الرقمي (التقني، التنظيمي، البشري) على نجاح المشاريع في الشركات السعودية؟ 
4. ما التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي في الشركات السعودية، وكيف تؤثر على نجاح المشاريع؟




- فروض الدراسة
الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي بأبعاده (التقني، التنظيمي، البشري) على نجاح المشاريع في الشركات السعودية
الفرضيات الفرعية:
H1: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للبعد التقني على نجاح المشاريع في الشركات السعودية
H2: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للبعد التنظيمي على نجاح المشاريع في الشركات السعودية
H3: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للبعد البشري على نجاح المشاريع في الشركات السعودية
-النظرية العلمية المتبعة  لإعداد البحث
تستند الدراسة الحالية إلى مجموعة من النظريات الإدارية والتقنية التي تفسر العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع، حيث يوفر الإطار النظري الأساس العلمي لفهم كيفية تأثير التقنيات الرقمية على أداء المشاريع داخل المنظمات، خاصة في بيئة الأعمال الحديثة في الشركات السعودية.
ويعتمد هذا الإطار على عدد من النظريات الرئيسية، وهي: نظرية الموارد والقدرات، نظرية الابتكار، نظرية قبول التكنولوجيا، ونظرية إدارة المشاريع الحديثة، وذلك لما تقدمه من تفسيرات متكاملة للجوانب التقنية والبشرية والتنظيمية المرتبطة بموضوع الدراسة.
أولًا: شرح النظريات المستخدمة
تُعد نظرية الموارد والقدرات (Resource-Based View - RBV) من أهم النظريات التي تفسر التفوق التنافسي للمنظمات، حيث تفترض أن امتلاك موارد استراتيجية نادرة وقابلة للتطوير – مثل البنية التحتية الرقمية والمهارات التقنية – يُمكن المنظمة من تحقيق أداء متميز، وهو ما ينعكس على نجاح المشاريع.
أما نظرية الابتكار (Innovation Theory)، فتركز على دور تبني التقنيات الحديثة في تحسين الأداء المؤسسي، حيث ترى أن استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يسهم في تطوير العمليات، وتعزيز المرونة، وتحقيق الكفاءة في تنفيذ المشاريع.
وفيما يتعلق بـ نظرية قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model - TAM)، فإنها تفسر مدى تقبل الأفراد لاستخدام الأنظمة الرقمية داخل المنظمة، حيث تعتمد على عاملين رئيسيين هما: سهولة الاستخدام المتوقعة والمنفعة المدركة، واللذان يؤثران بشكل مباشر على استخدام التكنولوجيا، وبالتالي على كفاءة العمل ونجاح المشاريع.
كما تستند الدراسة إلى نظرية إدارة المشاريع الحديثة، التي تؤكد أن نجاح المشاريع يعتمد على التكامل بين التخطيط والتنفيذ والرقابة، بالإضافة إلى استخدام الأدوات الرقمية التي تسهم في تحسين إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتعزيز اتخاذ القرار.
ثانيًا: كيفية تطبيق هذه النظريات في الدراسة الحالية
تقوم الدراسة الحالية بتطبيق هذه النظريات بشكل تكاملي لتفسير العلاقة بين متغيراتها، حيث يتم توظيف نظرية الموارد والقدرات من خلال اعتبار التحول الرقمي موردًا استراتيجيًا يتم قياسه عبر أبعاده مثل البنية التحتية الرقمية والقدرات التقنية، وقياس أثره على نجاح المشاريع.
كما يتم تطبيق نظرية الابتكار من خلال تحليل دور التقنيات الرقمية في تطوير أساليب تنفيذ المشاريع وتحسين مخرجاتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق النجاح.
أما نظرية قبول التكنولوجيا، فتُستخدم لتفسير سلوك العاملين تجاه استخدام التقنيات الرقمية داخل الشركات، ومدى تأثير هذا القبول على الاستخدام الفعلي للتكنولوجيا في إدارة المشاريع، وبالتالي على نجاحها.
في حين يتم توظيف نظرية إدارة المشاريع الحديثة لربط استخدام الأدوات الرقمية بمؤشرات نجاح المشاريع، والتي تشمل الالتزام بالوقت، وضبط التكاليف، وتحقيق الجودة، ورضا العملاء.
وبذلك، تعتمد الدراسة على نموذج نظري متكامل يوضح أن التحول الرقمي، من خلال موارده وقدراته وتأثيره على الابتكار وسلوك المستخدمين، يُسهم بشكل مباشر في تعزيز نجاح المشاريع في الشركات السعودية.

















الفصل الثاني
الدراسات السابقة







-الدراسات السابقة
الدراسات السابقة
دراسة محمد وآخرون (2025) هدفت إلى تحديد أثر استخدام تقنيات التحول الرقمي علي جودة وشفافية التقارير المالية للمشروعات الصغيرة واعتمدت الباحثة علي المنهج الوصفي, ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد قائمة استقصاء للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة المصرية تحت مسمي) رئيس مجلس إدارة, مدير شركة, محاسب, وظائف أخري( للاستقصاء أرائيهم حول أثر استخدام تقنيات التحول الرقمي علي جودة وشفافية التقارير المالية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصلت الدراسة إلي أنه يوجد علاقة إيجابية بين التحول الرقمي وجودة وشفافية التقارير المالية، ومن توصيات الدراسة ضرورة توافر معايير جديدة أو تعديل في بعض أجزاء من المعايير الخاصة بالمراجعة والمحاسبة تتوافق مع متطلبات تقنيات التكنولوجيا الرقمية.
دراسة باشميل وآخرون (2024) هدفت إلى التعرف على دور التحول الرقمي في تنفيذ المشاريع في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تحسين كفاءة وفعالية عمليات التنفيذ وإدارة المشاريع من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ويتكون مجتمع الدراسة من العاملين في القطاع الخاص بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية والذي يتكون من (مدراء المشاريع، رؤساء الأقسام، الموظفين)، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التحول الرقمي يؤثر بشكل كبير على جميع جوانب العمل في القطاع الخاص، بدءًا من العمليات الداخلية والإدارة وصولًا لتطوير المنتجات. يساعد التحول الرقمي الشركات على التكيف مع تطورات التكنولوجيا وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة والحوسبة السحابية، ومن توصيات الدراسة: يجب على الشركات والمؤسسات الاستثمار في برامج التوعية والتدريب للموظفين حول أهمية التحول الرقمي وفوائده.
دراسة الرتيق (2024) هدفت إلى تحليل أثر التحول الرقمي على استراتيجيات الشركات المالية في المملكة العربية السعودية. وذلك من خلال تحديد مدى اعتماد الشركة المالية على التكنولوجيا الرقمية في أعمالها، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهدافها وذلك من خلال الاعتماد على استبيان موجهة لموظفي الشركات المالية في المملكة العربية السعودية. توصلت الدراية إلى مجموعة من النتائج حيث تبين الشركات المالية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية في مختلف جوانب أعمالها. كما تبين أن الشركات المالية تستخدم استراتيجيات متنوعة في تحديد الأهداف المالية مع اعتماد كبير على مؤشرات الأداء الرئيسية الرقمية وبرامج التحليل المالي الرقمي، أوصت الدراسة بضرورة تحسين أنظمة الأمان السيبراني وتبني استراتيجيات تحليل الأداء لتحديد الأهداف المالية بدقة وتحسين الأداء العام، ويجب على الشركات تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الناتجة عن التحول الرقمي باستخدام تقنيات التشفير وأنظمة الكشف عن الاحتيال الرقمية.
دراسة (Alrubaidi (2024 هدفت إلى آثار التحول الرقمي على مشاريع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التقنيات الرئيسية المستخدمة، تعتمد الدراسة منهجية بحثية مختلطة، تجمع بين البيانات الكمية المستقاة من الاستبيانات والرؤى النوعية المستقاة من مقابلات الخبراء ودراسات الحالة. ويسلط الاستبيان، الذي شمل 313 مشاركًا من قطاعات إدارة المرافق المختلفة، الضوء على الانتشار الواسع لتقنيات مثل أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، ونمذجة معلومات المباني (BIM)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتطبيقات الذكية، وتشير النتائج الرئيسية إلى أن هذه التقنيات تُحسّن بشكل ملحوظ الكفاءة التشغيلية، وتُقلل التكاليف، وتُحسّن الصيانة، وتُعزز عملية اتخاذ القرارات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل ارتفاع تكاليف التنفيذ، ومقاومة التغيير، ومخاوف الأمن السيبراني، ومشاكل التكامل. تشمل التوصيات الاستثمار في برامج تدريبية شاملة، وتأمين الدعم المالي، وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني، ووضع خطط استراتيجية واضحة، ورعاية ثقافة الابتكار، والاستفادة من تحليلات البيانات، وتشجيع التعاون، والدعوة إلى سياسات حكومية داعمة. 
دراسة (Muteb & Shamsy (2024 تهدف إلى تحديد أثر استخدام تقنيات المعلومات وأدوات التحول الرقمي في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحديد مدى إسهام هذه التقنيات والأدوات في عملية صنع القرار داخل الشركات والمؤسسات. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات اللازمة. شمل مجتمع الدراسة 15 شركة صغيرة ومتوسطة، جميعها تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية بمدينة الرياض. وُزِّع الاستبيان على 140 موظفًا من الشركات المشمولة بالدراسة. بعد مراجعة الاستبيانات، استُبعد 21 استبيانًا لعدم ملاءمتها للتحليل، ليصبح عدد الاستبيانات الصالحة للتحليل 119 استبيانًا، والتي خضعت للتحليل باستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS). توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لاستخدام الأجهزة والبرامج، والبيانات، والشبكات، وتطوير الأداء في عملية صنع القرار لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وذلك عند مستوى دلالة إحصائية (α≤0.05). وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات، أهمها: حث الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على السعي لتطوير تقنيات وأدوات التحول الرقمي التي تستخدمها استجابةً للتغيرات البيئية.
دراسة Al-Ayed & Alashjaee (2023) هدفت إلى تأثير التحول الرقمي على الأداء التنظيمي من خلال دور وسيط للابتكار الرقمي. أُجري استطلاع رأي على موظفين يعملون في شركات الاتصالات السعودية (STC، زين، وموبايلي)، باستخدام طريقة المربعات الصغرى الجزئية القائمة على المكونات لتحليل 170 استبيانًا مكتملًا. تشير النتائج إلى وجود علاقة بين التحول الرقمي والأداء التنظيمي، وساطة الابتكار الرقمي. كما لوحظ أن المنظورين الاجتماعي والتكنولوجي للتحول الرقمي لهما تأثير كبير على الابتكار الرقمي. أخيرًا، تشجع النتائج الشركات الكبرى على اغتنام فرصة تبني التحول الرقمي والابتكار الرقمي لتعزيز أدائها من جميع المنظورات التنظيمية.
دراسة Gertzen & Steyn (2022) تهدف إلى تحديد الأهداف والفوائد الرئيسية لمشاريع التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى معايير اختيارها في الشركات الجنوب أفريقية. كما تستكشف الدراسة أكثر التقنيات تأثيرًا في دفع عجلة تنفيذ هذه المشاريع. أُجريت مقابلات شبه منظمة مع 11 قائدًا من شركات جنوب أفريقية متفاوتة الأحجام، ولكنها جميعًا تعمل في أسواق محلية مهمة. استُخدم تحليل المحتوى باستخدام برنامج CAQDAS لتحليل البيانات الأولية، وذلك باستخدام أساليب الترميز الاستقرائي والاستنتاجي. من نتائج الدراسة:  تستخدم الشركات في جنوب أفريقيا مزيجًا من معايير اختيار المشاريع المالية وغير المالية ضمن أربعة أهداف رئيسية وفئات فوائد: تجربة العملاء، والكفاءة التشغيلية، وثقافة العمل، والتقييم التقليدي للمشاريع. كما تقترح هذه الدراسة عدة توصيات عملية رئيسية للشركات التي تطمح إلى تنفيذ مشاريعها الخاصة في مجال التحول الرقمي.
دراسة عيد (2021)  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التحول الرقمى  في تحسين كفاءة عملية اتخاذ القرارات في المشروعات الصغيرة  في مصر، من خلال عمليات التخطيط والرقابة وتحديد البدائل والمفاضلة بين البدائل واختيار البديل الأفضل، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهدافها، ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استمارة استقصاء وزعت على عينة الدراسة البالغة 220مفردة من العاملين بالقطاع المركزى لتنمية المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وحللت بواسطة البرنامج الإحصائيSPSS ومن أهم نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين  التحول الرقمي  وكفاءة اتخاذ القرارات سواءً خلال التخطيط، أو الرقابة، أو عند تحديد البدائل، أو عند المفاضلة بينها واختيار البديل الأفضل وأوصت الدراسة ﺑﺄهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة، ومنحهم إعفاءات ضريبية خاصة، وأهمية توعية ملاك ومديرى تلك المشروعات وتدريبهم على استخدام التحول الرقمي في اتخاذ القرارات.
تُحلل الدراسات السابقة:
أولًا: مدى توافق أو تضارب نتائج الدراسات
يتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة وجود اتفاق عام بينها حول الأثر الإيجابي للتحول الرقمي، حيث أكدت معظم الدراسات مثل دراسة محمد وآخرون (2025)، وباشميل وآخرون (2024)، والرتيق (2024)، وMuteb & Shamsy (2024)، وAl-Ayed & Alashjaee (2023)، وعيد (2021) على وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ومجالات متعددة
كما أظهرت دراسة (Alrubaidi, 2024) و(Gertzen & Steyn, 2022) أن التحول الرقمي يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتعزيز الابتكار. لا توجد تعارضات جوهرية بين نتائج الدراسات، بل هناك توافق كبير يؤكد أهمية التحول الرقمي كعامل حاسم في تحسين الأداء ونجاح المشاريع.
ثانيا: أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسات السابقة
يتضح من خلال تحليل الدراسات السابقة وجود قدر كبير من أوجه التشابه بينها، حيث اعتمدت معظم الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج رئيسي لفحص العلاقة بين التحول الرقمي ومختلف المتغيرات التنظيمية، كما استخدمت غالبية الدراسات الاستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات من العاملين في المؤسسات بمستوياتهم الإدارية المختلفة. كذلك، تشابهت هذه الدراسات في تأكيدها على الأثر الإيجابي للتحول الرقمي في تحسين الأداء المؤسسي، سواء من خلال تعزيز كفاءة إدارة المشاريع، أو تحسين جودة التقارير المالية، أو دعم عملية اتخاذ القرار، أو رفع مستوى الأداء التنظيمي بشكل عام.
وعلى الرغم من هذا التشابه، إلا أن هناك مجموعة من أوجه الاختلاف بين الدراسات السابقة، حيث تباينت من حيث مجتمعات الدراسة، إذ ركزت بعض الدراسات على الشركات الصغيرة والمتوسطة كما في دراسة محمد وآخرون (2025) وMuteb & Shamsy (2024)، بينما تناولت دراسات أخرى شركات كبرى أو قطاعات محددة مثل شركات الاتصالات أو الشركات المالية. كما اختلفت الدراسات من حيث البيئة التطبيقية، حيث أُجريت بعض الدراسات في المملكة العربية السعودية، وأخرى في مصر أو في بيئات دولية مثل جنوب أفريقيا، وهو ما قد يؤثر على طبيعة النتائج.
كذلك، برزت اختلافات في المنهجيات المستخدمة، حيث لم تقتصر جميع الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي، بل اعتمدت بعض الدراسات على المنهج المختلط الذي يجمع بين الأساليب الكمية والنوعية، كما في دراسة (Alrubaidi, 2024)، في حين استخدمت دراسات أخرى المقابلات وتحليل المحتوى كما في دراسة (Gertzen & Steyn, 2022). إضافة إلى ذلك، اختلفت الدراسات في حجم العينات وأدوات التحليل، مما أدى إلى تباين نسبي في قوة النتائج ودقتها.
الفجوة البحثية:
على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت موضوع التحول الرقمي، إلا أن تحليل هذه الدراسات يكشف عن وجود عدد من الفجوات البحثية التي لم يتم تناولها بشكل كافٍ، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
فمن خلال المقارنة بين الدراسات السابقة، يتضح أن معظمها ركز على دراسة أثر التحول الرقمي على متغيرات محددة مثل جودة التقارير المالية كما في دراسة محمد وآخرون (2025)، أو الأداء التنظيمي كما في دراسة (Al-Ayed & Alashjaee, 2023)، أو اتخاذ القرار كما في دراسة عيد (2021)، في حين لم يتم التركيز بشكل مباشر وشامل على نجاح المشاريع كمتغير رئيسي، رغم كونه من أهم مؤشرات الأداء المؤسسي، الأمر الذي يمثل فجوة معرفية واضحة.
كما يظهر وجود فجوة تتعلق بـ الربط بين المتغيرات، حيث تناولت الدراسات التحول الرقمي بشكل منفصل عن بعض أبعاد نجاح المشاريع (مثل الوقت، التكلفة، الجودة)، دون تقديم نموذج متكامل يوضح أثر التحول الرقمي على نجاح المشاريع بمفهومه الشامل، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقه.
ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من وجود بعض الدراسات التطبيقية في المملكة العربية السعودية مثل دراسة باشميل وآخرون (2024) والرتيق (2024)، إلا أنها ركزت على تنفيذ المشاريع أو الاستراتيجيات المالية أو اتخاذ القرار، ولم تتناول بشكل مباشر العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع، مما يشير إلى وجود فجوة تطبيقية في البيئة السعودية تحديدًا.
كذلك، يتضح أن غالبية الدراسات اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي فقط باستخدام الاستبيانات، مع محدودية في استخدام المناهج المتنوعة أو التوسع في تحليل الأبعاد المختلفة للتحول الرقمي، وهو ما قد يؤثر على عمق النتائج، ويبرز الحاجة إلى دراسات أكثر شمولًا في تناول هذا الموضوع.




















-الإطار النظري
تمهيد 
يتناول هذا الفصل الإطار النظري للدراسة، والذي يهدف إلى عرض الأسس العلمية والفكرية المتعلقة بمتغيرات الدراسة، من خلال استعراض المفاهيم والنظريات والأدبيات التي تناولت التحول الرقمي ونجاح المشاريع، إلى جانب توضيح طبيعة العلاقة بينهما، بما يسهم في بناء إطار نظري متكامل يدعم الدراسة الميدانية ويساعد في تفسير نتائجها في ضوء الأدبيات الإدارية الحديثة.
ويستعرض الفصل في المبحث الأول التحول الرقمي، من خلال تناول مفهومه، وأهميته، وأهدافه، وخصائصه، بالإضافة إلى أبعاده المتمثلة في البعد التقني، والبعد التنظيمي، والبعد البشري، باعتبارها الأبعاد التي تقوم عليها الدراسة الحالية، مع توضيح دور كل بعد في دعم الأداء المؤسسي وتحقيق التطوير التنظيمي.
كما يتناول المبحث الثاني نجاح المشاريع، من خلال عرض مفهومه، وأهميته، وأهدافه، وخصائصه، ومعاييره، بالإضافة إلى العوامل التي تسهم في تحقيق نجاح المشاريع، وذلك بهدف تقديم رؤية نظرية شاملة توضح محددات نجاح المشاريع وأبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها الحكم على مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المخططة.
أما المبحث الثالث فيتناول العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع، من خلال توضيح دور التحول الرقمي في تحسين تخطيط المشاريع، وتعزيز كفاءة تنفيذها، ودعم اتخاذ القرارات، إلى جانب بيان أثر البعدين التنظيمي والبشري، وأهمية التكامل بين أبعاد التحول الرقمي في تعزيز نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يتلاءم مع طبيعة الدراسة التطبيقية في الشركات السعودية.
نستنتج من ذلك أن الإطار النظري لهذا الفصل يوفر أساسًا علميًا ومنهجيًا لفهم متغيرات الدراسة والعلاقة فيما بينها، ويبرز أهمية التحول الرقمي باعتباره أحد العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع، الأمر الذي يسهم في دعم الدراسة الميدانية، وتفسير نتائجها، والوصول إلى استنتاجات وتوصيات علمية تسهم في تعزيز نجاح المشاريع في الشركات السعودية.



المبحث الأول: التحول الرقمي
تمهيد
يتناول هذا المبحث العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع، باعتبارها من العلاقات التي حظيت باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية المعاصرة، وذلك في ظل التطورات الرقمية المتسارعة التي فرضت على المنظمات تبني أساليب حديثة لإدارة مشاريعها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. فقد أصبح التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسة التي تسهم في تطوير عمليات إدارة المشاريع، من خلال توظيف التقنيات الرقمية، وإعادة تصميم العمليات التنظيمية، وتنمية القدرات البشرية، بما يعزز من قدرة المنظمات على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في بيئة أعمال تتسم بالتغير المستمر.
كما يتناول هذا المبحث الدور الذي يؤديه التحول الرقمي في تحسين تخطيط المشاريع، وتعزيز كفاءة تنفيذها، ودعم عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بها، إلى جانب بيان أثر البعدين التنظيمي والبشري في نجاح المشاريع، وأهمية التكامل بين الأبعاد التقنية والتنظيمية والبشرية للتحول الرقمي في تحقيق مستويات مرتفعة من نجاح المشاريع، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات السعودية وتعزيز قدرتها التنافسية واستدامة أدائها.
نستنتج من ذلك أن التحول الرقمي يمثل أحد العوامل الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز نجاح المشاريع، إذ لا يقتصر تأثيره على تطوير البنية التقنية فحسب، وإنما يمتد ليشمل تحسين العمليات التنظيمية، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات. كما أن تحقيق النجاح في المشاريع يتطلب تكامل أبعاد التحول الرقمي بصورة متوازنة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز قدرة الشركات السعودية على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في ظل بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والتغير المستمر.
مفهوم التحول الرقمي
عرفه (زوباري، 2026) بأنه "انتقال الشركات إلى نماذج عمل تعتمد على التقنيات الرقمية لدعم تطوير وابتكار ما يقدم من منتجات وخدمات ولإحداث تغيير جذري في طريقة العمل ولتحسين الأداء"
كما عرفه ( زيادي وفلفلان، 2024) بأنه "نتاج تطبيقات التقنيات الرقمية الحديثة في محاولة للشركات لتحسين وتطوير نموذج أعمالها لمواكبة متطلبات البيئة الرقمية المحيطة بها"
ونستنتج من ذلك أن التحول الرقمي عملية منظمة تتضمن تبني وتطبيق التقنيات الرقمية الحديثة في كافة جوانب عمل الشركة، لإحداث تغيير جذري في نموذج أعمالها وآلية تشغيلها اليومية، بهدف تحسين الأداء العام، وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة، بما يضمن مواكبة متطلبات البيئة الرقمية المحيطة
أهمية التحول الرقمي
أصبحت أهمية التحول الرقمي تتجاوز مجرد استخدام التقنيات الحديثة، إذ بات يمثل ركيزة استراتيجية تعتمد عليها المنظمات لتحقيق الكفاءة والمرونة والاستدامة في ظل التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال. وتبرز أهمية التحول الرقمي في عدد من الجوانب، من أبرزها ما يأتي:
أولاً: تحسين كفاءة العمليات الإدارية والتشغيلية
تتمثل إحدى أهم مزايا التحول الرقمي في قدرته على تحسين كفاءة العمليات الإدارية والتشغيلية داخل المنظمات، من خلال أتمتة الإجراءات وتقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية في إنجاز الأعمال. ويسهم ذلك في اختصار الوقت، وتقليل الأخطاء البشرية، وتبسيط إجراءات العمل، وتحسين تدفق المعلومات بين الإدارات المختلفة. كما يساعد على استغلال الموارد البشرية والمادية بصورة أكثر كفاءة، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي بصورة عامة (Angelopoulos et al., 2023).
نستنتج من ذلك أن تحسين كفاءة العمليات الإدارية والتشغيلية يمثل الأساس الذي تستند إليه مبادرات التحول الرقمي، إذ إن نجاح المنظمة في تبسيط إجراءاتها ورفع إنتاجيتها يعكس مدى قدرتها على توظيف التقنيات الرقمية بصورة تحقق قيمة مضافة لمختلف أنشطتها.
ثانياً: تعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين
يسهم التحول الرقمي في تطوير الخدمات التي تقدمها المنظمات من خلال توفير خدمات إلكترونية تتميز بالسرعة والدقة وسهولة الوصول، بما يسهم في تلبية احتياجات المستفيدين وتحقيق مستويات أعلى من رضاهم. كما تتيح التقنيات الرقمية للمنظمات التواصل الفعال مع العملاء، والاستجابة السريعة لملاحظاتهم، وتحليل احتياجاتهم بصورة مستمرة، الأمر الذي يساعد على تحسين جودة الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع توقعاتهم (الجعافرة، 2023).
نري أن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي لا تتمثل في استخدام التقنيات الحديثة فحسب، وإنما في قدرة المنظمة على توظيف هذه التقنيات لتقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة، بما يعزز رضا المستفيدين ويزيد من ثقتهم بالمنظمة.
ثالثاً: دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية
يساعد التحول الرقمي الإدارات على اتخاذ قرارات أكثر دقة وموضوعية من خلال توفير بيانات متكاملة ومحدثة بصورة مستمرة، واستخدام أدوات التحليل الرقمي التي تمكن متخذي القرار من تفسير البيانات واستخلاص المؤشرات اللازمة لدعم التخطيط والتنبؤ بالمستقبل، كما يسهم في رفع سرعة الاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية، وتقليل درجة عدم التأكد المصاحبة للقرارات الإدارية (الهواري وسعد، 2024).
نستنتج من ذلك أن أهمية التحول الرقمي في مجال اتخاذ القرار تتمثل في تحويل البيانات إلى مورد استراتيجي يدعم الإدارة في اختيار البدائل الأكثر كفاءة، الأمر الذي يسهم في رفع جودة القرارات وتحقيق الأهداف التنظيمية بصورة أكثر فاعلية.
رابعاً: تعزيز القدرة التنافسية والابتكار
أصبح التحول الرقمي أحد أهم العوامل التي تمنح المنظمات ميزة تنافسية مستدامة، وذلك من خلال دعم الابتكار في المنتجات والخدمات والعمليات الإدارية، وتحسين القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية والتكنولوجية، كما يساعد على استثمار التقنيات الحديثة في اكتشاف فرص جديدة للنمو، وتطوير نماذج أعمال أكثر مرونة، الأمر الذي يزيد من قدرة المنظمة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية (عبد السيد، 2026).
يرى الباحث أن المنظمات التي تستثمر في التحول الرقمي بصورة استراتيجية تكون أكثر قدرة على الابتكار ومواجهة المنافسة، حيث يوفر التحول الرقمي بيئة عمل مرنة تساعد على تطوير الأفكار وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وتنظيمية مستدامة.
خامساً: تحقيق الاستدامة وتعزيز النمو المؤسسي
يسهم التحول الرقمي في تحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الهدر، وتحسين إدارة المعلومات، وتطوير أساليب العمل بما يضمن استمرارية المنظمة وقدرتها على مواجهة التغيرات المستقبلية. كما يساعد على تعزيز النمو المؤسسي من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى الأداء، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة على المدى الطويل (صلاح الدين وبدوي، 2023).
يرى الباحث أن أهمية التحول الرقمي تمتد إلى تحقيق الاستدامة المؤسسية، إذ إنه يوفر للمنظمات الأدوات اللازمة للتكيف مع التغيرات المتسارعة، وتحقيق النمو المستمر، والمحافظة على قدرتها التنافسية في بيئة أعمال تتسم بالتطور الدائم.
أهداف التحول الرقمي
تتعدد أهداف التحول الرقمي وفقاً لطبيعة المنظمة وبيئة عملها، إلا أنها تتفق جميعها في السعي نحو تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة. وفيما يلي أبرز أهداف التحول الرقمي.
أولاً: تحسين الكفاءة التشغيلية
يعد تحسين الكفاءة التشغيلية من أهم الأهداف التي يسعى إليها التحول الرقمي، حيث تعتمد المنظمات على التقنيات الرقمية لإعادة تصميم العمليات التشغيلية وتبسيط إجراءات العمل بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكاليف. ويساعد التحول الرقمي على أتمتة العديد من العمليات الروتينية، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من سرعة إنجاز الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجية العاملين وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، كما يساهم في تحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة التي تتيح تدفق المعلومات بسهولة ودقة، وهو ما يعزز قدرة المنظمة على الاستجابة السريعة للمتغيرات وتحقيق مستويات أعلى من الأداء التشغيلي (عبده، 2023).
نري أن تحسين الكفاءة التشغيلية يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لنجاح التحول الرقمي، إذ إن قدرة المنظمة على تبسيط إجراءاتها، وتقليل الهدر في الوقت والموارد، وتطوير عملياتها التشغيلية تعد مؤشراً أساسياً على نجاح تطبيق التحول الرقمي وتحقيق القيمة المضافة منه.
ثانياً: تعزيز جودة اتخاذ القرارات
يهدف التحول الرقمي إلى دعم عملية اتخاذ القرارات الإدارية من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، وتحويلها إلى معلومات يمكن الاستفادة منها في التخطيط والتوجيه والرقابة. كما تتيح التقنيات الرقمية وأنظمة ذكاء الأعمال ولوحات المعلومات للإدارة متابعة الأداء بصورة لحظية، والتنبؤ بالمشكلات المحتملة، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. ويسهم ذلك في تقليل الاعتماد على الحدس أو الخبرة الشخصية، والانتقال إلى قرارات مبنية على الأدلة والبيانات، مما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع من جودة المخرجات التنظيمية (سيد، 2026).
نستنتج من ذلك أن جودة القرارات الإدارية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بقدرة المنظمة على استثمار البيانات الرقمية وتحليلها، وأن التحول الرقمي يمثل أداة استراتيجية تمكّن متخذي القرار من التعامل بكفاءة مع بيئة الأعمال المتغيرة وتحقيق أهداف المنظمة بصورة أكثر فاعلية.
ثالثاً: تعزيز القدرة التنافسية
يسهم التحول الرقمي في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات من خلال تطوير منتجاتها وخدماتها، وابتكار أساليب جديدة للتواصل مع العملاء، وتحسين سرعة الاستجابة لاحتياجات السوق، كما يساعد على استثمار التقنيات الحديثة في تقديم خدمات ذات جودة عالية وتكاليف أقل، مما يمنح المنظمة ميزة تنافسية يصعب تقليدها. ويساعد كذلك في اكتشاف فرص استثمارية جديدة وتوسيع نطاق الأعمال، الأمر الذي يزيد من قدرة المنظمة على المنافسة محلياً ودولياً.
نري أن التحول الرقمي لم يعد خياراً لتحسين الأداء فقط، بل أصبح عاملاً رئيسياً في بناء الميزة التنافسية المستدامة، إذ إن المنظمات التي تتبنى التقنيات الرقمية بكفاءة تكون أكثر قدرة على مواجهة المنافسين والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال (Liu, 2024).
رابعاً: تحسين تجربة العملاء وجودة الخدمات
يهدف التحول الرقمي إلى تطوير تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات رقمية تتسم بالسرعة والسهولة والدقة، بما يحقق رضا العملاء ويعزز ولاءهم للمنظمة. كما تتيح القنوات الرقمية التواصل المستمر مع العملاء، والتعرف على احتياجاتهم وتوقعاتهم، والاستجابة لها بصورة أكثر فاعلية. ويسهم ذلك في رفع مستوى جودة الخدمات وتحسين صورة المنظمة وزيادة ثقة العملاء بها Masoud & Basahel, 2023)).
نستنتج من ذلك أن نجاح التحول الرقمي يقاس بدرجة كبيرة بمدى قدرة المنظمة على تقديم قيمة حقيقية لعملائها، وأن تحسين تجربة العملاء يمثل أحد أهم المخرجات التي تعكس نجاح المبادرات الرقمية واستدامتها.
خصائص التحول الرقمي
تسهم هذه الخصائص في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات، وتحقيق الاستدامة والتميز في بيئة الأعمال. وفيما يلي أبرز خصائص التحول الرقمي:
أولاً: الشمولية والتكامل
يتصف التحول الرقمي بالشمولية، حيث يمتد تأثيره إلى جميع أنشطة المنظمة ووظائفها الإدارية والتشغيلية دون أن يقتصر على جانب معين، فهو يتضمن إعادة تصميم العمليات، وتطوير أساليب تقديم الخدمات، وتحديث البنية التقنية، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، بما يحقق التكامل بين مختلف الإدارات والأنظمة، كما يسهم في إنشاء بيئة عمل مترابطة تعتمد على تبادل المعلومات بصورة دقيقة وسريعة، الأمر الذي يعزز التنسيق بين الوحدات التنظيمية ويرفع من مستوى الأداء المؤسسي (Tebenko et al., 2024).
نرى أن شمولية التحول الرقمي تعد من أهم الخصائص التي تضمن نجاحه، إذ إن تطبيقه بصورة متكاملة في جميع إدارات المنظمة يسهم في تحقيق الانسجام بين الجوانب التقنية والتنظيمية والبشرية، ويؤدي إلى تحسين كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بصورة أكثر فاعلية.
ثانياً: المرونة وسرعة التكيف
تتميز مبادرات التحول الرقمي بالمرونة والقدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، حيث تمكن المنظمات من تعديل عملياتها وإجراءاتها بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق واحتياجات العملاء. كما تتيح التقنيات الرقمية سرعة الاستجابة للمتغيرات، ودعم استمرارية الأعمال، والحد من تأثير الأزمات والمخاطر، مما يعزز قدرة المنظمة على المحافظة على استقرارها وتحقيق النمو المستدام (الطيب، 2024).
نستنتج من ذلك أن مرونة التحول الرقمي تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز قدرة المنظمات على مواجهة التحديات والتكيف مع المستجدات، وهو ما يسهم في استمرارية أعمالها وتحسين قدرتها على المنافسة في بيئة تتسم بالتغير المستمر.


ثالثاً: الاعتماد على التقنيات والبيانات الرقمية
يرتكز التحول الرقمي على الاستخدام الفعال للتقنيات الحديثة والبيانات الرقمية باعتبارها مورداً استراتيجياً يدعم مختلف الأنشطة التنظيمية. وتوفر التقنيات الرقمية، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، أدوات متقدمة تساعد المنظمات على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها، بما يسهم في تحسين جودة القرارات، وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية والتشغيلية (الحربي والرابغي، 2025).
بناءً على ما سبق، نرى أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بقدرة المنظمة على إدارة بياناتها وتوظيف التقنيات الحديثة بصورة فعالة، إذ تمثل البيانات الدقيقة الأساس الذي تعتمد عليه المنظمات في تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
رابعاً: الابتكار والتطوير المستمر
يعتمد التحول الرقمي على تبني ثقافة تنظيمية تشجع الابتكار والتطوير المستمر، حيث يدفع المنظمات إلى البحث عن حلول وأساليب عمل جديدة تسهم في تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات. كما يساعد على تطوير المنتجات والعمليات الإدارية بصورة مستمرة، ويعزز من قدرة المنظمة على استثمار المعرفة والتكنولوجيا في تحقيق قيمة مضافة، بما يضمن مواكبة التطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال (عبد الجبار، 2026).
يتضح مما سبق أن الابتكار يمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي، إذ إن قدرة المنظمة على التطوير المستمر واستثمار التقنيات الحديثة في تحسين أعمالها تسهم في تحقيق التميز المؤسسي والمحافظة على قدرتها التنافسية.
خامساً: التركيز على خلق القيمة وتحقيق الاستدامة
لا يقتصر التحول الرقمي على إدخال التقنيات الحديثة، بل يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للمنظمة من خلال تحسين الأداء، وترشيد استخدام الموارد، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز رضا المستفيدين. كما يسهم في دعم الاستدامة المؤسسية عبر تطوير العمليات، وتقليل الهدر، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يضمن استمرار المنظمة في تحقيق أهدافها على المدى الطويل (Martínez-Peláez et al., 2023).
وعليه، نستنتج أن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي تتمثل في قدرته على إحداث تحسينات مستدامة في أداء المنظمة، وليس في مجرد اقتناء التقنيات الحديثة، إذ إن نجاح التحول الرقمي يقاس بمدى انعكاسه على جودة الأداء، وكفاءة العمليات، وتحقيق الميزة التنافسية والاستدامة المؤسسية.
متطلبات التحول الرقمي
يتطلب التحول الرقمي توافر مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تمكن المنظمات من تنفيذ برامج التحول الرقمي بكفاءة وتحقيق أهدافها المنشودة، وفيما يلي أهم متطلبات التحول الرقمي.
أولاً: الدعم والالتزام القيادي
يعد دعم الإدارة العليا من أهم متطلبات نجاح التحول الرقمي، حيث تضطلع القيادة بدور رئيس في وضع الرؤية الرقمية، وصياغة الأهداف الاستراتيجية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، كما تسهم القيادة في تعزيز ثقافة التغيير، وتحفيز العاملين على تقبل التقنيات الحديثة، وإزالة المعوقات التي قد تواجه عملية التحول. ويؤدي التزام الإدارة العليا إلى زيادة التنسيق بين الإدارات المختلفة، وضمان استمرارية المبادرات الرقمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة (Al-Mahdy et al., 2023).
نرى أن نجاح التحول الرقمي يبدأ من التزام القيادة العليا بتبني التحول باعتباره خيارًا استراتيجيًا، إذ يمثل الدعم القيادي المحرك الرئيس لتوفير الإمكانات اللازمة، وتعزيز ثقافة التغيير، وضمان استمرارية المبادرات الرقمية داخل المنظمة.
ثانياً: البنية التحتية التقنية
تمثل البنية التحتية التقنية الأساس الذي يقوم عليه التحول الرقمي، وتشمل شبكات الاتصال، والأجهزة، والخوادم، وقواعد البيانات، والأنظمة الرقمية، والحوسبة السحابية، وأدوات الأمن السيبراني، وتوفر البنية التقنية المتطورة بيئة مناسبة لتطبيق الحلول الرقمية، وتساعد على سرعة تداول المعلومات، وتحسين كفاءة العمليات، وضمان استمرارية الأعمال، وحماية البيانات من المخاطر والتهديدات الإلكترونية، كما تمكن المنظمة من استيعاب التقنيات الحديثة والتوسع في تطبيقاتها مستقبلا (بوشعالة، 2024).
بناءً على ما سبق، نستنتج أن البنية التحتية التقنية تمثل الركيزة الأساسية للتحول الرقمي، إذ لا يمكن تحقيق التحول بكفاءة في ظل ضعف الإمكانات التقنية أو عدم جاهزية الأنظمة الرقمية.
ثالثاً: تنمية الموارد البشرية والمهارات الرقمية
يعتمد نجاح التحول الرقمي بصورة كبيرة على كفاءة العنصر البشري، لذلك تحرص المنظمات على تنمية المهارات الرقمية للعاملين من خلال التدريب المستمر، وبرامج التأهيل، ونشر ثقافة التعلم والتطوير. كما يتطلب التحول الرقمي امتلاك العاملين القدرة على استخدام التقنيات الحديثة، وتحليل البيانات، والتعامل مع الأنظمة الرقمية بكفاءة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات التقنية المتاحة (Zervas & Stiakakis, 2024).
نستنتج من ذلك أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لا يقل أهمية عن الاستثمار في التكنولوجيا، لأن نجاح التحول الرقمي يرتبط بقدرة العاملين على استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها في تحسين الأداء وتحقيق أهداف المنظمة.
رابعاً: الثقافة التنظيمية الداعمة للتحول الرقمي
تمثل الثقافة التنظيمية أحد المتطلبات المهمة لإنجاح التحول الرقمي، حيث تساعد على تعزيز تقبل التغيير، وتشجيع الابتكار، ودعم العمل الجماعي، وتبادل المعرفة بين العاملين،كما تسهم الثقافة التنظيمية الإيجابية في الحد من مقاومة التغيير، وزيادة مشاركة العاملين في تنفيذ المبادرات الرقمية، وتعزيز التكيف مع المستجدات التقنية، مما يدعم نجاح التحول الرقمي واستدامته (جبر وآخرون، 2026).
يتضح مما سبق أن الثقافة التنظيمية الداعمة تعد من أهم العوامل التي تساعد على نجاح التحول الرقمي، لأنها تخلق بيئة عمل تتقبل التطوير وتشجع العاملين على الإبداع والمشاركة في تنفيذ التغيير.
معوقات التحول الرقمي
على الرغم من الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي وما يحققه من تحسين في الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمليات، إلا أن تطبيقه يواجه العديد من المعوقات التي قد تحد من تحقيق أهدافه أو تؤخر الاستفادة من مزاياه، وفيما يلي أبرز هذه المعوقات:

أولاً: مقاومة التغيير
تعد مقاومة التغيير من أكثر المعوقات التي تواجه المنظمات عند تطبيق التحول الرقمي، إذ يميل بعض العاملين إلى التمسك بأساليب العمل التقليدية، ويبدون تخوفًا من استخدام التقنيات الحديثة نتيجة اعتقادهم بأنها ستزيد من أعبائهم الوظيفية أو تقلل من أهميتهم داخل المنظمة، أو قد تؤدي إلى الاستغناء عن بعض الوظائف. كما أن غياب التواصل الفعال بين الإدارة والعاملين بشأن أهداف التحول الرقمي وفوائده يزيد من حدة مقاومة التغيير، ويؤدي إلى انخفاض مستوى المشاركة في تنفيذ المبادرات الرقمية (اوصالح، 2023).
نستنتج من ذلك أن مقاومة التغيير تمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق نجاح التحول الرقمي، لأن نجاح أي مشروع رقمي يعتمد على تقبل العاملين والقيادات للتغيير، وإيمانهم بأهميته، ومشاركتهم الفاعلة في تنفيذ مبادراته، الأمر الذي يستلزم تعزيز ثقافة التغيير والتواصل المستمر مع جميع الأطراف داخل المنظمة.
ثانياً: ضعف الثقافة الرقمية
تمثل الثقافة الرقمية مجموعة القيم والمعتقدات والسلوكيات التي تشجع على استخدام التقنيات الرقمية في أداء الأعمال، وتدعم الابتكار والتعلم المستمر والتطوير المؤسسي. وعندما تفتقر المنظمة إلى ثقافة رقمية راسخة، يصبح من الصعب إحداث التغيير المطلوب أو تحقيق الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، حتى وإن كانت البنية التقنية متطورة، ويؤدي ضعف الثقافة الرقمية إلى انخفاض مستوى الوعي بأهمية التحول الرقمي، وضعف استخدام الأنظمة الإلكترونية، وعدم الاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى ضعف التعاون في تبادل المعرفة الرقمية بين العاملين (Ben Ghrbeia & Alzubi, 2024).
نري أن الثقافة الرقمية تمثل البيئة الحاضنة للتحول الرقمي، وأن نجاح المبادرات الرقمية يتطلب نشر ثقافة تنظيمية تؤمن بأهمية التكنولوجيا، وتشجع التعلم المستمر والابتكار، وتدعم الاستخدام الفعال للتقنيات الحديثة.
ثالثاً: نقص الكفاءات والمهارات الرقمية
يمثل توفر الكفاءات البشرية المؤهلة أحد أهم متطلبات نجاح التحول الرقمي، إلا أن العديد من المنظمات تواجه تحديًا يتمثل في محدودية المهارات الرقمية لدى العاملين، أو عدم امتلاكهم الخبرات الكافية لاستخدام الأنظمة الرقمية الحديثة. ويؤثر ذلك في كفاءة تشغيل التطبيقات الإلكترونية، ويزيد من احتمالية وقوع الأخطاء، ويؤدي إلى انخفاض الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الرقمية، كما أن التطور السريع في التكنولوجيا يفرض على المنظمات تحديث مهارات العاملين بصورة مستمرة، إذ إن المهارات التي كانت كافية قبل سنوات قد لا تتناسب مع متطلبات البيئة الرقمية الحالية. لذلك أصبح التدريب المستمر، وبناء القدرات الرقمية، واستقطاب الكفاءات المتخصصة من أهم الوسائل التي تساعد المنظمات على تجاوز هذا التحدي وتحقيق أهداف التحول الرقمي (Marhraoui, 2023).
يتضح مما سبق أن العنصر البشري هو المحرك الرئيس للتحول الرقمي، وأن الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية للعاملين يعد استثمارًا في نجاح المنظمة، لأنه يمكنها من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
رابعاً: ضعف إدارة البيانات وجودتها
تعتمد المنظمات الرقمية على البيانات باعتبارها المورد الرئيس لاتخاذ القرارات وتحسين الأداء، ولذلك فإن ضعف جودة البيانات أو عدم تكاملها يمثل أحد أبرز المعوقات التي تواجه التحول الرقمي. فقد تعاني بعض المنظمات من وجود بيانات غير دقيقة، أو مكررة، أو غير محدثة، أو موزعة على أنظمة متعددة غير مترابطة، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، كما أن غياب سياسات واضحة لإدارة البيانات يحد من قدرة المنظمة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ويؤثر في جودة القرارات الإدارية، ويقلل من كفاءة العمليات التشغيلية. ولذلك أصبح الاهتمام بحوكمة البيانات، وضمان جودتها، وتكاملها، وأمنها، من المتطلبات الأساسية لنجاح التحول الرقمي (درباش، 2025).
نستنتج من ذلك أن البيانات تمثل الأساس الذي تقوم عليه عملية التحول الرقمي، وأن جودة البيانات وإدارتها بكفاءة تعد شرطًا رئيسًا لنجاح الأنظمة الرقمية ودعم اتخاذ القرارات وتحقيق التميز المؤسسي.
خامساً: غياب الرؤية والاستراتيجية الرقمية
يعد غياب رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة للتحول الرقمي من أهم المعوقات التي تواجه المنظمات، حيث يؤدي إلى تنفيذ مبادرات رقمية متفرقة تفتقر إلى التنسيق والتكامل، ويترتب على ذلك هدر الموارد، وضعف الاستفادة من التقنيات، وصعوبة قياس النتائج المحققة، فالاستراتيجية الرقمية تمثل خارطة الطريق التي تحدد أهداف التحول الرقمي، ومراحله، وأولوياته، والمسؤوليات المرتبطة بتنفيذه، إضافة إلى مؤشرات قياس الأداء وآليات المتابعة والتقييم. وعندما تغيب هذه الاستراتيجية، تصبح جهود التحول الرقمي مجرد استجابات متفرقة للتطورات التقنية دون ارتباط بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة (Abdullah et al., 2022).
نرى أن وجود رؤية استراتيجية واضحة للتحول الرقمي يعد حجر الأساس لنجاحه، إذ يضمن توحيد الجهود، وتكامل المبادرات الرقمية، وتوجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، بما يعزز قدرتها على التطور والتميز في بيئة الأعمال الرقمية.
أبعاد التحول الرقمي
يعد تحديد أبعاد التحول الرقمي من الموضوعات الأساسية التي حظيت باهتمام الباحثين، وفيما يلي عرض لهذه الأبعاد:
أولاً: البعد التقني
يعد البعد التقني أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها التحول الرقمي، إذ يمثل البنية التحتية التكنولوجية التي تعتمد عليها المنظمات في تنفيذ مبادراتها الرقمية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويشمل هذا البعد مختلف الموارد والتقنيات الرقمية التي تسهم في تطوير العمليات الإدارية والتشغيلية، مثل شبكات الاتصال، وقواعد البيانات، وأنظمة المعلومات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وغيرها من التقنيات التي أصبحت تمثل أساسًا لعمل المنظمات الحديثة. ويُنظر إلى هذا البعد باعتباره المحرك الرئيس الذي يتيح للمنظمة الانتقال من الأساليب التقليدية إلى بيئة عمل رقمية تتسم بالكفاءة والسرعة والمرونة (Devterov et al., 2024).
ولا يقتصر البعد التقني على توفير الأجهزة والبرمجيات الحديثة، بل يشمل أيضًا تصميم بنية تقنية متكاملة تضمن الترابط بين مختلف الأنظمة المستخدمة داخل المنظمة، بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات بصورة آمنة وسريعة. ويساعد هذا التكامل في الحد من الازدواجية في الإجراءات، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة الأداء المؤسسي، كما يسهم البعد التقني في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال توفير أنظمة معلومات متطورة قادرة على جمع البيانات وتحليلها واستخراج التقارير والمؤشرات التي تساعد الإدارة في تقييم الأداء والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها (Omol, 2024).
بناءً على ما سبق، نرى أن البعد التقني يمثل الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات التحول الرقمي، إلا أن فاعليته لا ترتبط بامتلاك أحدث التقنيات فحسب، وإنما بقدرة المنظمة على توظيفها بصورة متكاملة وآمنة لدعم عملياتها الإدارية والتشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء بما يحقق أهدافها الاستراتيجية.
ثانياً: البعد التنظيمي
يعد البعد التنظيمي أحد المكونات الرئيسة للتحول الرقمي، إذ يركز على تهيئة البيئة التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات التحول نحو الإدارة الرقمية، ولا يقتصر هذا البعد على إدخال التقنيات الحديثة في بيئة العمل، بل يشمل تطوير الهياكل التنظيمية، وإعادة تصميم العمليات والإجراءات، وتحديث السياسات واللوائح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المرونة التنظيمية. كما يسعى إلى إيجاد بيئة عمل داعمة للتغيير، تتسم بالتكامل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، وتوفر إطارًا إداريًا يساعد على نجاح مبادرات التحول الرقمي (عبد الرحمن، 2026).
ويتطلب البعد التنظيمي وجود قيادة إدارية تمتلك رؤية واضحة نحو التحول الرقمي، وقادرة على وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذه، مع توفير الدعم اللازم للعاملين خلال مراحل التحول المختلفة، كما تؤدي القيادة دورًا محوريًا في نشر ثقافة التغيير داخل المنظمة، وتشجيع العاملين على تبني التقنيات الحديثة، والتعامل معها باعتبارها وسيلة لتطوير الأداء وليس مجرد أدوات تقنية، ويشمل هذا البعد أيضا إعادة هندسة العمليات الإدارية، بما يضمن التخلص من الإجراءات المعقدة والروتينية، واستبدالها بعمليات أكثر مرونة وكفاءة تعتمد على الأنظمة الرقمية، ويسهم ذلك في تقليل الوقت اللازم لإنجاز الأعمال، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي (أل الواقدي وآخرون، 2026).
نستنتج من ذلك أن البعد التنظيمي يمثل الإطار الذي تنطلق من خلاله مبادرات التحول الرقمي، إذ إن نجاح التقنيات الرقمية يرتبط بوجود هيكل تنظيمي مرن، وقيادة داعمة، وثقافة تنظيمية تشجع على التغيير والابتكار، الأمر الذي يعزز قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
ثالثاً: البعد البشري
يمثل البعد البشري الركيزة الأساسية لنجاح التحول الرقمي، حيث يعد العنصر البشري المحرك الرئيس الذي يعتمد عليه تنفيذ المبادرات الرقمية وتحقيق أهدافها. فعلى الرغم من أهمية البنية التقنية والتنظيمية، فإن نجاح التحول الرقمي يظل مرهونًا بمدى امتلاك العاملين للمعارف والمهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتقبل التغيير، والمشاركة الفاعلة في تطوير بيئة العمل، ويبدأ الاهتمام بالبعد البشري من خلال استقطاب الكفاءات المؤهلة القادرة على التعامل مع الأنظمة الرقمية، ثم العمل على تنمية مهارات العاملين بصورة مستمرة من خلال البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الرقمية، وتعزيز القدرة على استخدام التطبيقات والأنظمة الإلكترونية بكفاءة (Abbu et al., 2022). 
كما تسهم هذه البرامج في تقليل مقاومة التغيير، وزيادة ثقة العاملين في التقنيات الحديثة، وتحفيزهم على المشاركة في عمليات التطوير، حيث يتضمن هذا البعد أيضًا نشر ثقافة رقمية داخل المنظمة تقوم على التعلم المستمر، والابتكار، والعمل الجماعي، وتبادل المعرفة بين العاملين، بما يساعد على بناء بيئة عمل قادرة على استيعاب التطورات التكنولوجية ومواكبتها. كما يشجع العاملين على تقديم الأفكار والمبادرات الإبداعية التي تسهم في تحسين العمليات والخدمات ورفع كفاءة الأداء، ومن العناصر المهمة في البعد البشري توفير نظم عادلة للتحفيز والمكافآت ترتبط بالأداء الرقمي والابتكار، بما يسهم في رفع مستوى الدافعية لدى العاملين، وتشجيعهم على استخدام التقنيات الحديثة في أداء أعمالهم. كما ينبغي أن تحرص المنظمة على إشراك العاملين في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم الخاصة بالتحول الرقمي، لأن ذلك يعزز شعورهم بالمسؤولية ويزيد من فرص نجاح عملية التحول (عبد الرحمن، 2026).
بناءً على ما سبق، نرى أن البعد البشري يمثل العنصر الأكثر تأثيرًا في نجاح التحول الرقمي، إذ إن امتلاك التقنيات الحديثة لا يحقق النتائج المرجوة ما لم يصاحبه إعداد وتأهيل مستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم الرقمية، وترسيخ ثقافة تنظيمية تشجع التعلم والابتكار والتكيف مع التغيير، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من مبادرات التحول الرقمي.





المبحث الثاني: نجاح المشاريع
تمهيد 
يتناول هذا المبحث العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع، بوصفها من الموضوعات الإدارية التي اكتسبت أهمية متزايدة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال المعاصرة. فقد أصبح التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسة التي تعتمد عليها المنظمات لتطوير أساليب إدارة المشاريع، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية، وتطوير الهياكل التنظيمية، وتنمية القدرات البشرية بما يتلاءم مع متطلبات العصر الرقمي.
كما يتناول هذا المبحث الدور الذي يؤديه التحول الرقمي في دعم نجاح المشاريع، من خلال تحسين عمليات التخطيط، وتعزيز كفاءة التنفيذ، والارتقاء بجودة القرارات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المشاريع وتحقيق مخرجاتها وفق الأهداف المخططة. كذلك يستعرض أثر البعدين التنظيمي والبشري في دعم نجاح المشاريع، إلى جانب إبراز أهمية التكامل بين الأبعاد التقنية والتنظيمية والبشرية للتحول الرقمي في تحقيق نتائج مستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
نرى أن دراسة العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع تمثل مدخلًا مهمًا لفهم الكيفية التي يمكن من خلالها للمنظمات الاستفادة من إمكانات التحول الرقمي في تطوير إدارة مشاريعها، وتحسين كفاءة أدائها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في بيئة أعمال تتسم بالتغير المستمر، وهو ما يتوافق مع هدف الدراسة المتمثل في التعرف على أثر التحول الرقمي على نجاح المشاريع في الشركات السعودية.
أهمية نجاح المشاريع
تمثل المشاريع أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها المنظمات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولذلك أصبح نجاح المشاريع من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية، لما له من دور محوري في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق الاستدامة، وفيما يلي أبرز جوانب أهمية نجاح المشاريع.

أولاً: تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة
تتمثل إحدى أهم جوانب نجاح المشاريع في مساهمته الفاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، إذ تُنفذ المشاريع عادةً بوصفها وسائل لتحقيق التوجهات المستقبلية والخطط الاستراتيجية. وعندما ينجح المشروع في تحقيق النتائج المرجوة، فإنه يسهم في دعم رؤية المنظمة ورسالتها، وتحسين مركزها التنافسي، وزيادة قدرتها على النمو والتوسع. كما يساعد نجاح المشاريع على تحويل الخطط الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، الأمر الذي يعزز قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية (عزم وآخرون، 2026).
نرى أن أهمية نجاح المشاريع لا تقتصر على إنجاز الأنشطة المخطط لها، وإنما تكمن في مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، إذ يمثل المشروع الناجح أداة فاعلة لتحقيق التنمية المؤسسية وتعزيز القدرة على المنافسة.
ثانياً: تحسين كفاءة استخدام الموارد
يسهم نجاح المشاريع في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة، من خلال التخطيط السليم، والتنظيم الفعال، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع. ويؤدي ذلك إلى تقليل الهدر في الوقت والتكاليف، وتحسين إنتاجية فرق العمل، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتوفرة. كما يساعد نجاح المشاريع على تحقيق التوازن بين جودة المخرجات والموارد المستخدمة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المالي والتشغيلي للمنظمة (عثمان والعفيري، 2026).
بناء على ما سبق، نستنتج أن نجاح المشاريع يعكس قدرة المنظمة على إدارة مواردها بكفاءة، الأمر الذي يسهم في تقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق أفضل النتائج بأقل قدر ممكن من الموارد.
ثالثاً: تعزيز رضا العملاء وأصحاب المصلحة
يعد تحقيق رضا العملاء وأصحاب المصلحة من أهم المؤشرات التي تعكس نجاح المشاريع، حيث يسهم المشروع الناجح في تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم من خلال تقديم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية، والالتزام بالمواصفات والجدول الزمني المتفق عليه. كما يؤدي نجاح المشروع إلى تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء والإدارة العليا، وزيادة مستوى الرضا عن أداء المنظمة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سمعتها واستمرارية أعمالها (Abolghasemi et al., 2026).
يتضح مما سبق أن نجاح المشاريع يسهم بصورة مباشرة في تعزيز رضا العملاء وأصحاب المصلحة، وهو ما يمثل أحد أهم العوامل التي تدعم استمرارية المنظمة وتعزز مكانتها في بيئة الأعمال.
رابعاً: دعم القدرة التنافسية للمنظمة
يساعد نجاح المشاريع المنظمات على تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تطوير منتجاتها وخدماتها، وتحسين جودة عملياتها، والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء بصورة أكثر كفاءة. كما يسهم في بناء سمعة إيجابية للمنظمة، وزيادة قدرتها على جذب العملاء والمستثمرين، والتوسع في الأسواق، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية مستدامة في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال (Kalandarovna & Qizi, 2023).
نرى أن نجاح المشاريع يمثل أحد أهم المصادر التي تستند إليها المنظمة في بناء ميزتها التنافسية، إذ إن تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية يعزز ثقة العملاء، ويدعم فرص النمو والتوسع في الأسواق المختلفة.
أهداف نجاح المشاريع
يعد نجاح المشاريع غاية تسعى إليها جميع المنظمات، لما له من دور محوري في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو في بيئة الأعمال المعاصرة، وفيما يلي أبرز أهداف نجاح المشاريع.
أولاً: تحقيق القيمة المضافة للمنظمة
يهدف نجاح المشاريع إلى تحقيق قيمة مضافة للمنظمة تتجاوز مجرد إنجاز المشروع وفق الخطة الزمنية والمالية المحددة، حيث يتمثل الهدف الأساسي في تحقيق نتائج تسهم في دعم الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتتحقق القيمة المضافة من خلال تطوير المنتجات أو الخدمات، وتحسين العمليات التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة استغلال الموارد، بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية وتنظيمية مستدامة (Alabdali et al., 2024). 
نرى أن تحقيق القيمة المضافة يمثل الهدف الأساسي لنجاح المشاريع، إذ إن المشروع الناجح هو الذي يسهم في تحسين أداء المنظمة، وتعزيز قدرتها على النمو، وتحقيق منافع مستدامة تتجاوز حدود تنفيذ المشروع ذاته.

ثانيا: تحسين كفاءة استخدام الموارد
يهدف نجاح المشاريع إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، من خلال التخطيط الفعال، والتنظيم الجيد، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع. ويساعد ذلك على تقليل الهدر، وخفض التكاليف، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق أفضل النتائج، حيث يؤدي الاستخدام الكفء للموارد إلى تعزيز القدرة على تنفيذ مشاريع جديدة دون الحاجة إلى زيادة كبيرة في الموارد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للمنظمة (آبادي وعناد، 2025).
بناءً على ما سبق، نستنتج أن نجاح المشاريع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكفاءة إدارة الموارد، إذ إن حسن استغلال الإمكانات المتاحة يسهم في تحقيق الأهداف المخططة بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
خصائص نجاح المشاريع
يتميز نجاح المشاريع بمجموعة من الخصائص التي تجعله أحد المؤشرات الرئيسة لقياس كفاءة المنظمات في إدارة مشاريعها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ولا يقتصر نجاح المشروع على الالتزام بعناصر الوقت والتكلفة والجودة، بل يمتد ليشمل تحقيق القيمة المضافة، ورضا أصحاب المصلحة، والاستدامة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وفيما يلي أبرز خصائص نجاح المشاريع.
أولاً: الارتباط بالأهداف الاستراتيجية
تتمثل إحدى أهم خصائص نجاح المشاريع في ارتباطه الوثيق بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة، إذ لا يُقاس نجاح المشروع بمجرد الانتهاء من تنفيذه، وإنما بمدى مساهمته في تحقيق رؤية المنظمة ورسالتها وأهدافها طويلة الأجل. فالمشروعات الناجحة هي التي تدعم التوجهات الاستراتيجية، وتسهم في تطوير الأعمال، وتحقيق النمو، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الأداء المؤسسي، ويظهر هذا الارتباط من خلال توافق أهداف المشروع مع أولويات المنظمة، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو تنفيذ مشاريع تحقق قيمة استراتيجية حقيقية. كما يساعد هذا التوافق الإدارة على تقييم مدى نجاح المشروع من خلال قياس أثره في تحقيق النتائج الاستراتيجية، وليس فقط من خلال مؤشرات الأداء التشغيلية (حافظ، 2025).
نرى أن ارتباط المشروع بالأهداف الاستراتيجية يعد من أهم خصائص نجاحه، لأن المشروع الذي لا يسهم في تحقيق توجهات المنظمة يصعب اعتباره مشروعًا ناجحًا مهما بلغت كفاءة تنفيذه من الناحية التشغيلية.
ثانياً: الشمولية في تقييم النجاح
يتسم نجاح المشاريع بالشمولية، حيث يعتمد تقييمه على مجموعة متكاملة من المؤشرات التي تشمل الأداء المالي، والالتزام بالوقت، وجودة المخرجات، ورضا العملاء، وتحقيق المنافع المتوقعة، وإدارة المخاطر، ومدى مساهمة المشروع في تحقيق أهداف المنظمة، ولذلك لم يعد نجاح المشروع يُقاس بمؤشر واحد، وإنما بمجموعة من المعايير المتكاملة التي تعكس جميع مراحل دورة حياة المشروع، وتسهم هذه النظرة الشمولية في تقديم صورة أكثر دقة عن نتائج المشروع، كما تساعد الإدارة على التعرف على جوانب القوة والقصور، والاستفادة من الخبرات المكتسبة في تحسين أداء المشاريع المستقبلية (Hampson et al., 2022).
بناءً على ما سبق، نستنتج أن نجاح المشاريع يمثل مفهومًا شاملاً لا يمكن اختزاله في الالتزام بالوقت أو التكلفة فقط، وإنما يجب تقييمه من خلال مجموعة متكاملة من المؤشرات التي تعكس القيمة الحقيقية التي يحققها المشروع للمنظمة.
ثالثاً: الاستمرارية وتحقيق القيمة طويلة الأجل
من الخصائص الأساسية لنجاح المشاريع أنه لا يقتصر على مرحلة تنفيذ المشروع، بل يمتد أثره إلى ما بعد الانتهاء من التنفيذ، حيث يقاس بمدى استمرارية النتائج والمنافع التي يحققها للمنظمة. فالمشروع الناجح هو الذي يترك أثرًا إيجابيًا طويل المدى يتمثل في تحسين الأداء، وتطوير العمليات، وزيادة رضا العملاء، وتعزيز القدرة التنافسية، كما تسهم استدامة نتائج المشروع في دعم النمو المؤسسي، وتوفير فرص جديدة للتطوير والابتكار، وهو ما يجعل نجاح المشاريع عنصرًا مهمًا في تحقيق الاستدامة المؤسسية (Serrador & Turner, 2022).
يتضح مما سبق أن نجاح المشروع الحقيقي لا ينتهي بانتهاء تنفيذ أنشطته، وإنما يستمر من خلال المنافع والنتائج التي يحققها للمنظمة على المدى الطويل، وهو ما يعكس القيمة الفعلية للمشروع.

خامساً: التركيز على رضا أصحاب المصلحة
تتسم المشاريع الناجحة باهتمامها المستمر بتحقيق رضا أصحاب المصلحة، بما يشمل العملاء، والإدارة العليا، والمستثمرين، والعاملين، والموردين، والجهات ذات العلاقة. ويعد هذا الرضا مؤشرًا مهمًا لنجاح المشروع، لأنه يعكس مدى قدرة المشروع على تلبية التوقعات وتحقيق المنافع المرجوة، كما يسهم الاهتمام بأصحاب المصلحة في تعزيز التعاون، وتقليل النزاعات، وتحسين عملية التواصل، وزيادة فرص نجاح المشروع في مختلف مراحله (عبد الغني وآخرون، 2025).
نستنتج أن رضا أصحاب المصلحة يمثل إحدى الخصائص الرئيسة لنجاح المشاريع، لأن تحقيق هذا الرضا يعكس قدرة المشروع على الوفاء بتوقعات جميع الأطراف المعنية، ويعزز فرص استدامة نتائجه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
معايير نجاح المشاريع
تعد معايير نجاح المشاريع من الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع في أدبيات إدارة المشاريع، وذلك لما تمثله من أدوات رئيسة لتقييم مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه والنتائج المتوقعة منه، وفي ضوء ذلك، يمكن تناول أبرز معايير نجاح المشاريع فيما يلي:
أولاً: الالتزام بالوقت المحدد لإنجاز المشروع
يُعد الالتزام بالجدول الزمني من أبرز المعايير التي يُستدل بها على نجاح المشاريع، إذ يعكس قدرة إدارة المشروع على التخطيط الفعال، وتنظيم الأنشطة، وتوزيع الموارد بصورة تحقق إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة. ويسهم الالتزام بالوقت في تجنب التأخير الذي قد يؤدي إلى زيادة التكاليف، أو فقدان الفرص الاستثمارية، أو التأثير في رضا العملاء وأصحاب المصلحة، ويتطلب تحقيق هذا المعيار إعداد خطة زمنية واقعية، تتضمن تحديد جميع الأنشطة ومراحل التنفيذ، مع متابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز، وتحديد الانحرافات الزمنية ومعالجتها في الوقت المناسب. كما يساعد استخدام الأنظمة الرقمية وبرامج إدارة المشاريع الحديثة في متابعة تقدم الأعمال بصورة لحظية، مما يرفع من كفاءة الرقابة ويحسن فرص الالتزام بالجدول الزمني (Kusongwa et al., 2025).
نرى أن الالتزام بالوقت يمثل أحد المؤشرات الأساسية لنجاح المشاريع، إلا أن أهميته تزداد عندما يقترن بالحفاظ على جودة التنفيذ وتحقيق أهداف المشروع، لأن الإنجاز السريع دون تحقيق النتائج المرجوة لا يعكس نجاحًا حقيقيًا للمشروع.
ثانياً: الالتزام بالتكلفة المعتمدة
يمثل الالتزام بالميزانية المخصصة للمشروع معيارًا أساسيًا لتقييم نجاحه، حيث يعكس كفاءة إدارة الموارد المالية، وقدرة فريق المشروع على التحكم في النفقات، وتجنب الهدر المالي. ويساعد الالتزام بالتكلفة على تحقيق العائد المتوقع من المشروع، ويزيد من ثقة الإدارة والمستثمرين في قدرة المنظمة على تنفيذ مشاريعها بكفاءة، حيث يتطلب تحقيق هذا المعيار إعداد تقديرات مالية دقيقة منذ مرحلة التخطيط، مع المتابعة المستمرة للمصروفات، ومقارنة التكاليف الفعلية بالمخطط لها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند ظهور أي انحرافات. كما تسهم التقنيات الرقمية في تحسين الرقابة المالية، من خلال توفير بيانات دقيقة تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب (رطبة، 2024).
نستنتج أن نجاح المشروع لا يتحقق بخفض التكاليف فقط، وإنما بالإدارة الرشيدة للموارد المالية بما يضمن تحقيق أهداف المشروع دون تجاوز الميزانية المقررة أو التأثير في جودة المخرجات.
ثالثاً: تحقيق الجودة المطلوبة
تُعد جودة مخرجات المشروع من أهم معايير نجاحه، إذ تعكس مدى مطابقة النتائج للمواصفات والمعايير المحددة مسبقًا، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات العملاء والمستفيدين. ولا تقتصر الجودة على المنتج أو الخدمة النهائية، بل تشمل جميع مراحل تنفيذ المشروع، بدءًا من التخطيط وحتى التسليم، حيث يتطلب تحقيق الجودة تطبيق أنظمة رقابة فعالة، والالتزام بالمعايير المهنية والفنية، وإجراء عمليات تقييم ومراجعة مستمرة لضمان سلامة التنفيذ. كما يسهم الاهتمام بالجودة في تقليل الأخطاء وإعادة العمل، وتحسين سمعة المنظمة، وزيادة رضا العملاء (الطة، 2023).
يتضح مما سبق أن الجودة تمثل جوهر نجاح المشاريع، لأن المشروع الذي ينجز في الوقت المحدد وضمن الميزانية، ولكنه لا يحقق مستوى الجودة المطلوب، لا يمكن اعتباره مشروعًا ناجحًا بالمعنى الحقيقي.

عوامل نجاح المشاريع
يتوقف نجاح المشاريع على توافر مجموعة من العوامل التنظيمية والإدارية والتقنية والبشرية التي تساعد على تنفيذ المشروع بكفاءة وتحقيق النتائج المستهدفة. فنجاح المشروع لا يعتمد على التخطيط الجيد فقط، وإنما يتطلب تكامل العديد من العناصر التي تدعم عملية التنفيذ وتساعد على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، ومن أبرزها: التخطيط الفعال، والقيادة الداعمة، وكفاءة فريق العمل، وإدارة المخاطر، والتواصل الفعال.
أولاً: التخطيط الفعال للمشروع
يمثل التخطيط الفعال أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع، حيث يشكل الأساس الذي يتم من خلاله تحديد أهداف المشروع، ونطاق العمل، والموارد المطلوبة، والجدول الزمني، والميزانية المتوقعة. ويساعد التخطيط الجيد على وضوح الرؤية لدى فريق المشروع، وتحديد المسؤوليات والأدوار، وتقليل احتمالات حدوث المشكلات أثناء التنفيذ، كما يساهم التخطيط في تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال توفير معلومات دقيقة حول متطلبات المشروع والظروف المحيطة به، مما يساعد الإدارة على التعامل مع التحديات بصورة استباقية. فكلما كان التخطيط أكثر شمولًا وواقعية، زادت قدرة المشروع على تحقيق أهدافه ضمن الحدود المحددة (المالطي وآخرون، 2025).
نرى أن التخطيط الفعال يمثل نقطة البداية الحقيقية لنجاح المشاريع، إذ إن وضوح الأهداف وتحديد الموارد والمسؤوليات منذ البداية يسهم في تقليل المخاطر ورفع كفاءة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
ثانياً: القيادة الإدارية الداعمة
تعد القيادة الإدارية من العوامل الحاسمة في نجاح المشاريع، حيث يقع على عاتق قائد المشروع مسؤولية توجيه فريق العمل، وتوفير الدعم اللازم، وتحفيز العاملين، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. كما تسهم القيادة الفعالة في خلق بيئة عمل إيجابية تساعد على التعاون والالتزام بتحقيق أهداف المشروع، وتتميز القيادة الناجحة بالقدرة على إدارة التغيير، والتعامل مع المشكلات، وتحقيق التوازن بين متطلبات المشروع واحتياجات الأطراف المختلفة. كما أن دعم الإدارة العليا للمشروع يوفر الموارد اللازمة ويعزز فرص نجاحه (إدريس وآخرون، 2024).
بناءً على ما سبق، نستنتج أن القيادة الفعالة تعد عنصرًا أساسيًا في نجاح المشاريع، لأنها تمثل المحرك الذي يوجه جهود فريق العمل ويضمن تكامل الموارد وتحقيق أهداف المشروع بكفاءة.
ثالثاً: كفاءة فريق العمل
يمثل فريق العمل أحد أهم عوامل نجاح المشاريع، حيث تعتمد جودة التنفيذ بدرجة كبيرة على امتلاك أعضاء الفريق للمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة. ويسهم الفريق المؤهل في تحسين الأداء، وحل المشكلات، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه المشروع، حيث يساعد التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق على تحقيق التكامل بين مختلف مراحل المشروع، ويعزز سرعة إنجاز الأعمال وجودة المخرجات. ولذلك تهتم المنظمات باختيار أعضاء فرق المشاريع بعناية، وتوفير التدريب والتطوير المستمر لهم (حسام، 2025).
يتضح مما سبق أن العنصر البشري يمثل أحد أهم محددات نجاح المشاريع، إذ إن توفر فريق عمل يمتلك الكفاءة والقدرة على التعاون يعد أساسًا لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة وفاعلية.
رابعاً: إدارة المخاطر بفاعلية
تعد إدارة المخاطر من العوامل المهمة التي تؤثر في نجاح المشاريع، حيث تساعد على تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها قبل حدوثها. ويسهم ذلك في تقليل الآثار السلبية التي قد تؤثر على الوقت أو التكلفة أو جودة مخرجات المشروع، وتتطلب إدارة المخاطر الفعالة وجود نظام مستمر للمتابعة والتقييم، يسمح باكتشاف التغيرات والمشكلات مبكرًا واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة،كما تساعد الإدارة الجيدة للمخاطر على زيادة مرونة المشروع وقدرته على الاستمرار في مواجهة الظروف غير المتوقعة (Goswami, 2024).
نستنتج أن إدارة المخاطر لا تمثل إجراءً وقائيًا فقط، بل تعد عاملًا استراتيجيًا يساعد على تعزيز فرص نجاح المشاريع وضمان تحقيق أهدافها رغم التحديات المحتملة.






المبحث الثالث
العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع
تمهيد
يتناول هذا المبحث العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع، باعتبارها من الموضوعات الإدارية التي حظيت باهتمام متزايد في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتغيرات المستمرة في بيئة الأعمال. فقد أصبح التحول الرقمي أحد العوامل الرئيسة التي تعتمد عليها المنظمات لتطوير أساليب إدارة المشاريع، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية، وتطوير الهياكل التنظيمية، وتنمية القدرات البشرية بما يتوافق مع متطلبات البيئة الرقمية.
كما يتناول المبحث أثر التحول الرقمي في مختلف مراحل إدارة المشاريع، بدءًا من تحسين عمليات التخطيط، وتعزيز كفاءة التنفيذ، ودعم اتخاذ القرارات، وصولًا إلى بيان دور البعدين التنظيمي والبشري في رفع معدلات نجاح المشاريع. كذلك يسلط الضوء على أهمية التكامل بين الأبعاد التقنية والتنظيمية والبشرية للتحول الرقمي، باعتباره عاملًا أساسيًا في تحقيق نجاح المشاريع وتعزيز قدرتها على تحقيق القيمة المضافة والاستدامة في الشركات السعودية.
نستنتج من ذلك أن العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح المشاريع هي علاقة إيجابية وتكاملية، إذ يسهم التحول الرقمي في تطوير مختلف الجوانب المرتبطة بإدارة المشاريع، بدءًا من التخطيط والتنفيذ، مرورًا بتحسين جودة المعلومات ودعم اتخاذ القرارات، وانتهاءً برفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما أن نجاح المشاريع لا يعتمد على توظيف التقنيات الرقمية بصورة منفردة، وإنما يتطلب تكامل البعد التقني مع البعدين التنظيمي والبشري، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز المرونة التنظيمية، وزيادة قدرة الشركات السعودية على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وتحقيق نتائج مستدامة.
أولاً: التحول الرقمي وتحسين تخطيط المشاريع
يسهم التحول الرقمي في إحداث نقلة نوعية في مرحلة تخطيط المشاريع، من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية التي توفر معلومات دقيقة وآنية تساعد الإدارة على إعداد خطط أكثر واقعية ودقة. فبدلاً من الاعتماد على الأساليب التقليدية في جمع البيانات وتحليلها، أصبحت المنظمات تستخدم تطبيقات متخصصة في إدارة المشاريع تمكنها من تحديد الأهداف، وجدولة الأنشطة، وتوزيع الموارد، وتقدير التكاليف، وتحليل السيناريوهات المختلفة قبل البدء في تنفيذ المشروع، كما تساعد أدوات التحليل الرقمي في التنبؤ بالمخاطر المحتملة، وتقييم البدائل المختلفة، مما يسهم في وضع خطط استباقية تقلل من احتمالات الفشل. ويؤدي ذلك إلى رفع مستوى جاهزية المشروع، وتحسين كفاءة عملية التخطيط، وتقليل الانحرافات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على نجاح المشروع (عبد العزيز، 2021).
نرى أن التحول الرقمي يمثل عاملًا رئيسيًا في تحسين جودة التخطيط للمشاريع، إذ يتيح للمنظمات الاستفادة من البيانات الدقيقة والأدوات الرقمية الحديثة في إعداد خطط أكثر كفاءة، الأمر الذي يزيد من فرص نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
ثانياً: التحول الرقمي وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع
يلعب التحول الرقمي دورًا مهمًا في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال توفير أنظمة إلكترونية تساعد على متابعة سير العمل، وتنسيق الجهود بين أعضاء فريق المشروع، ومراقبة معدلات الإنجاز بصورة مستمرة. كما تسهم المنصات الرقمية في تسهيل التواصل بين مختلف الإدارات، وتقليل الوقت اللازم لتبادل المعلومات، الأمر الذي ينعكس على سرعة تنفيذ الأعمال وجودة المخرجات، إضافة إلى ذلك، تساعد التقنيات الرقمية على أتمتة العديد من العمليات التشغيلية، مما يقلل من الأخطاء البشرية، ويزيد من الإنتاجية، ويمنح العاملين فرصة للتركيز على المهام ذات القيمة المضافة (الثبيتي والزامل، 2026).
بناءً على ما سبق، نستنتج أن التحول الرقمي يسهم بصورة مباشرة في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، من خلال تحسين التنسيق بين فرق العمل، وتسريع الإجراءات، وتقليل الأخطاء، مما يعزز فرص تحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد ووفق مستوى الجودة المطلوب.
ثالثاً: التحول الرقمي ودعم اتخاذ القرارات في المشاريع
تعد جودة القرارات الإدارية من العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع، ويؤدي التحول الرقمي دورًا محوريًا في دعم هذه القرارات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتكاملة في الوقت المناسب. حيث تعتمد الأنظمة الرقمية على جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات، وتحويلها إلى تقارير ومؤشرات تساعد مديري المشاريع على تقييم الأداء، واكتشاف المشكلات، واختيار البدائل المناسبة.
يتضح مما سبق أن التحول الرقمي يعزز جودة القرارات الإدارية المرتبطة بالمشاريع، من خلال توفير معلومات دقيقة وآنية تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفاعلية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على نجاح المشاريع.
أثر البعد التنظيمي للتحول الرقمي على نجاح المشاريع
يؤدي البعد التنظيمي للتحول الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز نجاح المشاريع، حيث يركز على تطوير الهياكل التنظيمية، وإعادة تصميم العمليات والإجراءات، وتحديث السياسات الإدارية بما يتوافق مع متطلبات البيئة الرقمية. ويسهم هذا البعد في توفير بيئة عمل أكثر مرونة وتكاملًا، تساعد على تحسين التنسيق بين الإدارات، وتسريع تدفق المعلومات، وتقليل التعقيدات الإدارية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة تنفيذ المشاريع. كما يساعد وجود قيادة داعمة للتحول الرقمي، وثقافة تنظيمية تشجع الابتكار والتغيير، في زيادة قدرة فرق العمل على تنفيذ المشاريع بكفاءة، والتكيف مع المتغيرات، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه مراحل التنفيذ، وهو ما يؤدي في النهاية إلى رفع معدلات نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها الاستراتيجية (أبو علان، 2023).
نرى أن نجاح المشاريع لا يعتمد على التقنيات الرقمية وحدها، وإنما يتطلب وجود بيئة تنظيمية مرنة تدعم التغيير، وتشجع التعاون، وتوفر الهياكل والإجراءات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وفاعلية.
أثر البعد البشري للتحول الرقمي على نجاح المشاريع
يمثل البعد البشري الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نجاح التحول الرقمي، إذ يعتمد نجاح المشاريع بدرجة كبيرة على كفاءة العنصر البشري وقدرته على استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها بصورة فعالة. ويشمل هذا البعد تنمية المهارات الرقمية للعاملين، وتوفير البرامج التدريبية، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتحفيز العاملين على الابتكار والمشاركة في عمليات التطوير. كما يسهم تأهيل الموارد البشرية في تقليل مقاومة التغيير، وزيادة تقبل الأنظمة الرقمية، وتحسين جودة الأداء، مما ينعكس بصورة مباشرة على نجاح المشاريع من خلال رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المخرجات، وزيادة القدرة على مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة (Lykourentzou et al., 2025).
بناءً على ما سبق، نستنتج أن العنصر البشري يمثل العامل الحاسم في نجاح التحول الرقمي، إذ إن امتلاك أحدث التقنيات لا يحقق النتائج المرجوة ما لم يقترن بوجود كوادر بشرية تمتلك الكفاءة والمهارات اللازمة لتوظيف هذه التقنيات في إدارة المشاريع وتحقيق أهدافها.
التكامل بين أبعاد التحول الرقمي وأثره في نجاح المشاريع
لا يمكن تحقيق الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي من خلال التركيز على أحد أبعاده بمعزل عن الأبعاد الأخرى، إذ يعتمد نجاح المشاريع على التكامل بين البعد التقني، والبعد التنظيمي، والبعد البشري. فالبنية التقنية توفر الأدوات والأنظمة الرقمية، بينما يعمل البعد التنظيمي على تهيئة البيئة المناسبة لتطبيقها، في حين يضمن البعد البشري الاستخدام الفعال لهذه التقنيات من خلال امتلاك العاملين للمهارات والخبرات اللازمة. ويسهم هذا التكامل في تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتعزيز جودة القرارات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وزيادة رضا أصحاب المصلحة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى من نجاح المشاريع واستدامة نتائجها (Eyieyien et al., 2024).
يتضح مما سبق أن نجاح المشاريع في ظل التحول الرقمي يعتمد على التكامل بين الأبعاد التقنية والتنظيمية والبشرية، حيث يؤدي ضعف أي بعد من هذه الأبعاد إلى تقليل فاعلية التحول الرقمي، وبالتالي انخفاض فرص نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
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